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الناطق الصناعية للسلطة الفلسطينية: ترسيخ للدولة أم الحتتلل؟؟
تعقيب للشبكة

علء  الترتيركتبه 

٣۰۱۲ شباط/فبراير

 شرَعت السلطة الفلسطينية في إقامة مناطقَ صناعيةٍ تصديرية عندما تأسست قبل نحو عقدين من الزمن استجابةً لتوصيات الانحي وانسجاماً مع

  يسمعون عن مناطق صناعية تركية-ألانية في جني، وأخرى يابانية في أريحا، وأخرى عديدةسياساتها النيوليبرالية. وهكذا، ظل الفلسطينيون لسنوات

فرنسية في بيت لم، ولكنهم قلما يسمعون بها كمناطق صناعية فلسطينية.

 والقطاع الاص العتمد على السلطة الفلسطينيةيتجاذب النقاش الدائر حتول؟ هذه الناطق قطبان. فمن جهة، ترى السلطة الفلسطينية وداعموها الدوليون 

.وتقق التنمية الستدامةالناطقَ الصناعية كأحتدِ أعمدة مشروع بناء  الدولة التي ستعزز القتصاد الفلسطيني 

  هذه الناطق أنها تكرسّ  الحتتلل؟ وتشرعنه إذ تعل الفلسطينيي أكثر خنوعاً وتبعيةً لسرائيل حتيث أن السلطة الفلسطينيةمنتقدووفي القابل، يرى 

 مضطرةٌ إلى العتماد على إحتسان التل للحصول؟ على حترية الركة والوصول؟ وتويل أموال؟ الضرائب. وعلوةً على ذلك، تنح الناطقُ الصناعيةُ الشركاتِ

السرائيليةَ مدخلً قانونياً للتغلغل في القتصاد الفلسطيني.

 مقالةٍ في سام بحورتشوّه الناطق الصناعية أيضاً اقتصاد الفلسطينيي بتجاهل مزاياه الفطرية مثل السياحتة وما يرتبط بها من صناعات، كما يذكر 

  كتبها في هذا الصدد. وتتجاهل الناطق الصناعية كذلك حتتمية مقاومة التل لنيل حتق تقرير الصير والرية والعدالة والساواة. فهذه التميةمقنعةٍ

 تقتضي سياسةً اقتصادية من نوعٍ مختلف، تكون أقلّ عرضةً للسيطرة السرائيلية من خلل؟ العتماد على الشاريع الزراعية والصناعات الصغيرة الوجهة

 بالساس  إلى السوق اللية، وعلى تعزيز الصمود القتصادي بدلً من النمو القائم على التصدير. وقد دعت الشبكة إلى تبني هذا النهج في مقالت

، ومواضيع أخرى.القاربات البديلة للمساعدات، والقتصاد القاوم، والنمو، والزراعةنشرتها بخصوص 

  مليون دولر أمريكي،7.47 ودعمتها ببلغ 2006 سنةَ   الزراعية في أريحا     النطقة الصناعيةأطلقت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) مبادرة 

  نشرها مركز بيسان للبحوث والنماء دراسةٍوتضرب هذه النطقة مثالً جلياً للمشاكل القترنة بالناطق الصناعية. ويرد نقاشٌ مكتمل حتول؟ هذه القضايا في 

 . يستند هذا التعقيب إلى تلك2012، وفي ورقةِ موقفٍ وضعها كاتب هذا القال؟ ونشرها مركز بيسان في كانون الول؟/ديسمبر 2012في أيلول؟/سبتمبر 

الدراسة، ويتناول؟ موضوعي بإسهاب وهما غياب الساء لة العامة ودور الساعدات الدولية الوجّهة من الانحي.
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  الغاية الرسمية من وراء  مشروع النطقة الصناعية الزراعية في أريحا وهي "تعزيز فلسفةالهيئة العامة للمدن الصناعية والناطق الصناعية الرةحتددّت 

 الصمود والتحدي" على أساس  فلسفةٍ اقتصادية بسيطة تتمثل في جذب الستثمارات الجنبية، وتصدير النتجات الصنّعة، وخلق فرص عمل محلية،

1وتسي النات اللي الجمالي.

 تخُفي هذه الدعاء ات الرسمية العديد من القضايا التي تستصرخ طلباً للمساء لة العامة. فدراسات الدوى، على سبيل الثال؟، تنطوي على مشاكل كبيرة

 ظلت موضع انتقادٍ من مصادر عِدّة، با فيها مدراء  مشاريع في الهيئة العامة للمدن الصناعية والناطق الصناعية الرة، وتتوي أرقاماً غيرَ دقيقةٍ ومبالغٍ

2فيها وتفتقر إلى الشفافية في تقاريرها الالية وموازناتها.

 كذلك وبحسب وجهة النظر الرسمية فإن النطقة الصناعية الزراعية في أريحا تختلف عن غيرها من الشاريع النبثقة عن أوسلو لنها تقع في عُمق

 الراضي الفلسطينية وليس على الدود مع إسرائيل مثل منطقة إيرز الصناعية العطلة الن. ولكن هذا القول؟ ساذج، على أقل تقدير. فكيف يتسنى

الديث عن عُمق الراضي الفلسطينية بينما تسيطر إسرائيل على الدود الفلسطينية، وتعكف على استعمار غور الردن بوتيرة حتثيثة؟ 

  أصدرته الملة الشعبية لقاومة جدار الفصلتقريروالدهى من ذلك أن وثيقةً أوليةً خاصة بشروع النطقة الصناعية الزراعية في أريحا، يستشهد بها 

 العنصري (أوقفوا الدار)، بدت وكأنها تقترح تقدي دعمٍ مباشرٍ للمستوطنات السرائيلية في غور الردن والستفادة منها – إذ تسميها مجازاً "الشركات

 السرائيلية الهاجرة" – رغم أن عدم شرعية الؤسسسة الستيطانية السرائيلية يعلمها القاصي والداني. ولم يلتزم مشروع جايكا باتفاقات أوسلو، ول

 بروتوكول؟ باريس القتصادي، ول اتفاق التنقل والعبور – رغم عِلّت تلك الصكوك ومساوئها بالنسبة للشعب الفلسطيني – وفقاً لوحتدة دعم الفاوضات

.أوراق فلسطيوالتي تقدم الشورة لنظمة التحرير الفلسطينية والتي عارضت الشروع، حتسبما أوردته 

 تعاون بي إسرائيل فتصف غرَضَ اليابانيي من إطلق مبادرتهم "مر السلم والزدهار" في غور الردن بأنه يهدف إلى تفيز ال؟صحيفة الارديانأما 

والسلطة الفلسطينية والردن.

 وهنا يكمن بيت القصيد ويتضح صلب الشكلة: كيف للتعاون أن يقوم بي قوة الحتتلل؟ والرازح تته قبل زوال؟ الحتتلل؟ واستطاعة الفلسطينيون مارسة

 السيادة؟ تتأكد هذه النقطة في عدم التفاق لغاية الن على الرحتلة الثالثة من الشروع الفترض أن تقع في النطقة (جيم) الاضعة للسيطرة السرائيلية

2012 أيلول؟/سبتمبر 30مقابلة مع الكاتب، 1

 هذه الستنتاجات مبنيةٌ على أساس  مقابلت أجراها الكاتب مع مسؤسول؟ٍ ياباني في الشروع، ومع موظفي سابقي وعلى رأس  عملهم في الهيئة العامة للمدن الصناعية والناطق2
 تشرين الول؟/أكتوبر.2 أيلول؟/سبتمبر و30الصناعية الرة في الفترة 
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  من مساحتة الضفة%60الكاملة بوجب اتفاقات أوسلو. وكما هو معروف، فإن إسرائيل آخذةٌ في استعمار النطقة (جيم)، التي تشكل ما يزيد على 

  القائمة منهاتدميرالغربية، وتفريغها من سكانها بوتيرة حتثيثة. وهي ل تكتفي بنع مشاريع الانحي والسلطة الفلسطينية في هذه النطقة بل وتعمل على 

أيضاً.

 استراتيجيةال؟ثائق الوتقارير و وال؟جدوىال؟دراسات تفتقر مبادرة النطقة الصناعية الزراعية في أريحا إلى الساء لة العامة، حتتى على أبسط الستويات، ف

 ، ول يقدم الوقع اللكتروني الاص بالشروع موادَ باللغة العربية سوى تقارير مرحتلية موجزة.باللغة العربيةليست متاحتةً للجمهور  الهمة والسجلت الالية

 إعلن باريس بشأن فعالية الساعداتإن توفر مواد باللغة الوطنية هو أحتد الدود الدنيا للملكية الوطنية للمشاريع التي يدعمها الانحون، بحسب مبادئ 

الدولية الذي تقول؟ السلطة الفلسطينية واليابان إنهما ملتزمان به.

  كي يعرف ما إذا كانتلدافع الضرائب اليابانيإن العلومات التاحتة للجمهور ليست مهمةً لعامة الفلسطينيي وحتسب، بل أيضاً لتبرير الساعدات 

 مساهمته تعود بالنفعة القةّ على الشعب الفلسطيني. ويفترض الرء ُ أن تساورَ الشواغلُ الرأيَ العام الياباني لن البادرة من أجل الشروع انطلقت من

 اليابان رغم السجل التباين، إنْ تلطفنا في التعبير، للمساعدات النمائية في الرض الفلسطينية التلة ول سيما الناطق الصناعية، ولن الشروع ما

انفك يعاني بعد ست سنوات من العمل بسبب العقبات السرائيلية في الغالب.

  من إلى اليابان بطرق مباشرة وغير مباشرةتعيدهاجايكا من أكثر "وكالت التعاون الدولي" التي تتفظ بأموالها لنفسها أو وعلوةً على ما تقدم، تُعتبر 

 خلل؟ توظيف خبراء  يابانيي واستخدام مواد وخدمات يابانية. فنظام الطاقة الشمسية الشامل في الشروع، على سبيل الثال؟، هو نظامٌ ياباني بامتياز من

 عتبارهاومن هنا فإنّ الوصف المثل للموال؟ اليابانية يكون بااللف إلى الياء : الانح والقاول؟ والستشار والزود والقائم بالتركيب كلّهم يابانيون. 

 استثماراً وليست مساعدة. والهدف هنا ليس انتقاد اليابان دون غيرها ولكن للفت النتباه إلى الشاكل القترنة بكثير من الساعدات الدولية التي تقدمها

للرض الفلسطينية التلة.الهات الانحة 

 وبالنظر خارج إطار القضايا الددة الاصة بالسياق الفلسطيني، ند أن هناك مشاكلَ مقترنةً بالناطق الصناعية في النطقة وحتول؟ العالم، ومنها استغلل؟

 والتلوث وإفراغ القتصاد الوطني من الموال؟. وينبغي أن تكون هذه القضايا موضوع نقاش عام في الرض الفلسطينية التلة. يسوق سام بحورالعاملي 

 . فبالضافة إلى أن هذا1994في الدراسة التي أجراها مثال؟ الناطق الصناعية الؤسهلة في الردن التي تأسست عقب توقيع معاهدة السلم مع إسرائيل سنة 

 النموذج الذي روجته الوليات التحدة في الردن ومصر من أجل "تعزيز" السلم فتح الباب لسرائيل لكي تتغلغل في القتصاد الردني والقتصادات

 من مجموع العاملي فيها.%75العربية، فإن تلك الناطق الصناعية بالكاد خلقت فرص عملٍ للردنيي إذ بلغت نسبة العمالة الجنبية 
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 إن خلصة القول؟ واضحة وهي أن النطقة الصناعية الزراعية في أريحا تضرب مثالً آخر لتجنب التطرق إلى جذور الشكلة التي تواجه الشعب الفلسطيني.

 فهي لم تبَُ لتحدي الحتتلل؟ والستعمار وإنكار القوق على مدار عقود، وإنما لفرض سلمٍ اقتصادي بي الستعمرِ والستعمرَ. وهذه حتقيقةٌ ل يكن

إخفاء ها بالديث عن الرباح، والكفاء ة القتصادية وغير ذلك من الصطلحات التقنية.

 يجب على التمع الدني الفلسطيني أن يدعو إلى توافقٍ وطني بشأن دور إسرائيل في مشاريعَ مثل النطقة الصناعية الزراعية في أريحا. وبعبارة أخرى،

 ليس من العقول؟ أن نتعامل مع إسرائيل كشريكٍ ومستعمرٍِ في الوقت ذاته، فيجب تفكيك الشبكة العقدة من الصالح التجارية الشتركة والعلقات مع

 إسرائيل في أسرع وقت مكن. وثمة حتاجةٌ ملحة لنْ يُطالب التمعُ الدني الفلسطيني بالساء لة عن الشاريع الفردية وعن النهج التنموي العام على حتدٍ

سواء .

 ويقع على عاتق الركة الشبابية الفلسطينية دورٌ مهم في التعاون مع منظمات التمع الدني الستقلة. ول ينبغي لهذا الدور أن يتصدى للخطاء  السافرة

 التي ارتُكبت في الاضي وحتسب، بل يجب أن يتجاوزها إلى إعادة تعريف التنمية في السياق الفلسطيني كعمليةٍ تقود إلى الرية والنعتاق واسترداد

القوق.

 ل أحتد ينفي الاجة إلى دعم قدرة الفلسطينيي على البقاء  والتطور في ظل الحتتلل؟ كي يتمكنوا من تقيق تقرير الصير. غير أنه بات من الواضح أكثر

  السقفقول؟َفي الوقت الاضر أن الفلسطينيي إنْ لم يضمنوا الكرامة في تنميتهم، فلن يضمنها أحتدٌ لهم. ول بد للشعب الفلسطيني أن يستحضر دوماً 

ديزموند توتو الؤسثرِ: "أنا غير مهتم في التقاط فتات الرأفة اللقى إليّ من طاولة شخص يعتبر نفسه سيداً علي. فأنا أريد لئحة القوق كاملةً."

 النطقةُ الصناعيةُ الزراعيةُلزيد من العلومات حتول؟ هذا الوضوع، أنظر لورقة الوقف والتي قام علء  الترتير بكتابتها  لركز بيسان للبحوث والنماء  بعنوان "

"في أريحا: مرّ سلم أم إدامةُ احتتلل؟؟

http://bit.ly/pa-izهذه الوثيقة متوفرة باللغة النليزية: 
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  هو طالبٌ فلسطيني في مرحتلة الدكتوراه وباحتثٌ في دراسات التنمية الدولية في قسم التنمية الدولية بكلية لندن للقتصاد والعلومعلء  الترتير

 السياسية، ومنسق مشاريع. وهو زميلٌ بحثي في معهد أبحاث السياسات القتصادية الفلسطيني، وزميل باحتث في الركز الفلسطيني - المريكي

 The role of international aid in development: the case of Palestine 1994-2008للبحاث، وقد صدر له مؤسخراً كتابٌ بعنوان ,

Lambert 2011.

 "شبكة السياسات الفلسطينية" شبكة مستقلة غير حتزبية وغير ربحية، مهمتها نشر وتعزيز ثقافة النقاش العام حتول؟ القوق النسانية للفلسطينيي وحتقهم

 في تقرير الصير، وذلك ضمن إطار القانون الدولي وحتقوق النسان. يلتزم العضاء  والللون السياسيون في الشبكة الناقشة الدية للقضايا

 الطروحتة.يكن اعادة نشر وتوزيع هذه اللخصات السياسية شرط ان يتم الشارة بوضوح الى "الشبكة"، "شبكة السياسات الفلسطينية"، كمصدر اساسي

لتلك الواد.

www.al-shabaka.orgلزيد من العلومات عن "الشبكة"، زوروا الوقع اللكتروني التالي: 

contact@al-shabaka.orgاو اتصلوا بنا على البريد اللكتروني التالي :
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